
 حبال النجاة

 

 الحياة جيادٌ. فبعد ان غظظشا حالسين، لا نفقو للجياد الحقيقي معشى، ىل
 نفيقُ من شبانشا ونزيح الغذاوة عن عيهن بعزشا، فتبرز لشا خظهطٌ لفجر عرر

 .يدجد
أرجائو،  وسط الاضظرابات التي تداىم عالسشا العربي، وىذه الزوابع التي تقرف في

ندتذفّ خظهطاً  ومن خلال الظلسات الكثيفة التي تخيّم عليو من جياتو الأربع، ىل
في صفهف رجالشا أو  برّاقة مشبعثة من مفاوز متعددة مشتذرة ىشا وثسّة؟ ىل من بظل

 :ندائشا يشبري قائلا
تجرفكم  يا نيام، وافتحها عيهنكم للشهر، وتسدّكها بحبال الشجاة، قبل أن ىبّها

ويختفي معو  الديهل الى السياوي الدحيقة. كفى فدادٌ ودخان سسهم يُحجب الأنهار
 !خيال حبال الشجاة. كفى صهاعق خراب تقرف وسيهل تفريق تشيسر

لإصلاح، الظافرين في سشظفر، بإذنو تعالى، بفزل شرفائشا العقلاء السشدفعين الى ا
 .وجو تيّارات اليدم والفهضى

حدبشا أن نفقو معشى التعاون، واحترام الآخر عبر احترام الذات لكدر الأيدي 
 .اللاعبة بيششا والداعية الى تفريقشا

 فلشدرْ مشتزعين من محشتشا الظهيلة، أجلّ الدروس التي تفيدنا لبشاء صرح
ضعفو بل  السدتقبل، ولششظر الى كيانشا الحاضر بعين الشقد البشّاء، ولشغربل أسباب

 .خرابو
 صراعاتشا كليا لم تكن مرضشا بل ىي دلالتو. الررعات بتفاقسيا ودمارىا

قائسة  والسهت، مؤلسة حتى اندداد الأفق لكشيا ليدت ىي السأساة. ىي وليدة مأساة
لم تخض  ن مدؤولية تلك السأساة. خظيئتيا انيافي الشفهس. وشعهبشا ليدت بريئة م

رعاياىم ىهيتيم  حرباً روحية على نفديا ولم تيذّبيا، فأين رجال الدين يعيدون الى
انعزال أو ارتيان أو  وإيسانيم وصسهدىم الروحي لئلّا يغرييم حقد أو استعلاء أو

؟ مَن يعيد الى مذىبي من ىشاك استزلام أو قبلية، يدترىا انتساء طائفي من ىشا أو



السشاعات الهطشية الزرورية لكيشهنتيا وبقائيا  شعهبشا سلاميا الداخلي الذي يهفّر ليا
 الحتسي والسثسر؟ وازدىارىا، على تشهّعيا

لشعلم، في كل حال، ان الجياد ىه حرب روحية على الذات أولًا. انو حرب 
 !على الحرب وجيد في سبيل الدلام
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